
6 CIVIL SOCIETYمجتمع مدني
العدد )466( الاربعاء)17( اب 2005

NO (466)Wed. (17) August

كما أضاف الحيالي مؤكداً على
الـــــدور الـــطلــيعــي الـــــذي يجــب
ـــــــــى المجـلــــــــس ان يـلـعــــبـه في عـل
الـتثـقيف بـالــدستـور والحــديث
عن أبوابه وتفـاصيله التي نريد
من أجـل ان يكون نظامـاً حاكماً
للعلاقــات بين المــواطنـين، حتـى
نتخـلص والى الابـد من هيـمنة
ـــــــــادة ـــــــــواحـــــــــد وســــي الـفـــــــــرد ال
الـــدكـتـــاتـــوريـــة، ووجـــود دسـتـــور
ثـابت يعـزز التحـولات ويعمقهـا
ويـــســـــاهـم حـتـمـــــاً بـــــرسـم أدوار
سـيــــاسـيــــة مــتفـق علــيهــــا مــثل
الحقــوق والــواجـبــات، والـنـظــام

الرئاسي، والفيدرالية.
إحترام المواطن في

التشريع
وقـــــال الاســتـــــاذ عــبـــــد الامــيـــــر
محمد، سيـكون الدستور ناظماً
للعلاقـة بين المواطنـين والدولة،
كـمــــا انه -الـــدسـتـــور- سـيـــرسـم
حــــــدود القـــــوانــين ويـــــؤطـــــرهـــــا
لحمـايــة للمــواطن ويـضع حـداً
للـتعــسف الــذي مــارسه المـشــرع
ســابقــاً في انـهمــاكــات مـسـتمــرة

لحقوق المواطن.
كــمـــــا نــــــأمل مــن الـــــدســتـــــور ان
يـتـضـمـن إشـــارات إلـــى المــســـاواة
بـين العــراقـيين وعــدم الـتفــريق
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نــــــوقــــشــت خـلالهــــــا مــــــواضـــيع
ساخنة مثـل الفيدرالية وعلاقة
الدين بالدولـة وضرورة مشاركة
ــــــــة ــــــــاف في الـعـــمـلـــي كـل الاطـــي
السيـاسية، هـذا ماقـاله الاستاذ
عــــرفــــان الــــداوودي مـن ديــــالــــى

واكد على أهمية:
الفـيــدرالـيــة بــالـنــسـبــة لـلكــورد
وضــــــــرورة الاســــــــراع بـــتــــطـــبـــيـع
الاوضــــاع في مــــديـنــــة كــــركــــوك
وتطبيق المـادة 58 في قانون ادارة

الدولة.
ان الـــدستــور يعـني روح الـشـعب
وأملـنا تثبيت قـرارات جديدة في
هذه المرحلـة لانها ستكون ولادة
لـلـعـــــــرب والاكـــــــراد والاقـلــيـــــــات
واقـترح فصل الـدين عن الـدولة
بـسـبب الـتنــوع الـطــائفـي داخل
العـراق والـتبـايـن المتعــدد داخل
الــطـــــائفــــة الــــواحـــــدة، وآمل ان
يكـتـب الــدسـتـــور بلغـــة واضحــة
ـــــــــأويـل جـــــــــداً، لا تــــتــــــــسـع لـلــــت

والاختلاف.

كفاءة المشاركين عامل
نجاح للورشة

واكــــد الاسـتــــاذ نــصـيــــر جــــاسـم
الحـــنفــي مــن فــــــرع المجلــــس في
ميـســان علــى الكفــاءة العلـميـة
والــثقــــافـيــــة الـتـي يـتـمـتـع بهــــا
المحاضـرون وكانت عـاملًا فاعلًا
بنجاح الورشة وتحقيق الغايات
المـرجــوة منهـا في مجـال إشـاعـة
الثقـافـة الـسيـاسيــة ذات الصلـة
المــبـــــاشــــــرة بحــيـــــاة المـــــواطــنــين
وقـضـايــاهم المـصيـريـة وحـصـراً
الــــدسـتــــور المـــــرتقـب ولـعل أهـم
مــاتمخــضت عـنه الــورشــة الـتي
نـظمهـا واشـرف عـليهـا المجلـس
العــراقي للـسلم والـتضـامن هـو
روح الفـريق الـواحــد والانصـات
للـملاحـظــات، حتــى الخـلافيــة،
كمــا أشعــر بــالامـتنــان للجــانب
الاداري والاجـتـمــــاعـي في عــمل

الورشة.
التعايش بين الاطياف

واخـتـتـم الـــسـيـــــد عقــيل عـبــــد
المحــيــي الــبـــصـــــام بـــــرأي حـــــول
بـرلمــانيـة نـظـام الحـكم وضـرورة
فــصل الـــديـن عـن الــسـيـــاسـيـــة
وتلـبـيــــة حــــاجـــــات القــــومـيــــات
واعـطــاء الحقــوق للاقـليــات مع
ضـــــــرورة الــتـــــــأكــيـــــــد علـــــــى روح
التسامح والتعايش بين اطياف
الــــشعــب بعـيــــداً عـن الــتعــصـب
القـــــومـي والـــــديـنـي والمـــــذهـبـي
وتكـريـس مفهـوم وحـدة الـشعب

وتآخيه.
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نــــــظـــــــــرهـــــــــا عــــن الاشــكـــــــــالات
الخلافيـة بين القـوى والاحـزاب
والـكيــانــات واسـتمـعنــا الــى اراء
ـــــــــة قــــيــــمـــــــــة حـــــــــول الــــتـجـــــــــرب
الــديمقــراطـيــة كـمــا ســادت روح
الـعـقـل والمــــنــــــطـق في الحـــــــــــوار
والمــــداخلات والمـنـــاقــشـــات الـتـي
كـــشفـت وعـيــــاً مهـمــــاً بعـنـــاصـــر
ثـقـــــــافـــــــة الحـــــــوار والانــــصـــــــات

واحترام الاخر.
الورشة فعالية ثقافية

كــــــانــت بـحق ورشـــــــة ثقــــــافــيــــــة
ودستـوريـة هـذا مـاقـاله الاستـاذ
محـمـــد وبـــر الـــزهـيـــري عــضـــو
مجلــس الــسلـم والـتـضـــامـن في
بــــــابل وأكــــــد علـــــى مــــســتـــــواهـــــا
الـرفيع والجـيد لمـا تضمـنته من
تــنـــــوع المـــــواضــيع حــــــول بعـــض
المفاهيم الدستورية مع التركيز
علـى مـاهـو سـاخن في الـدستـور
العراقي وخصـوصاً الفيـدرالية،
وسـاهـم الحضـور بـوجهـات نظـر
مخــتـلفـــــة، لـكـــنهـــــا نــــــاضجـــــة،
فتحت مجالًا للحوار والنقاش،
وهــذا يـــدل علـــى فهـم بــأهـمـيــة
الاخـــــر والقـبــــول بـه مخـتـلفــــاً،
لكـن مسـاحـة الاتفـاقـات واسعـة
واضـاف السيد الزهـيري مشيراً
الــــى تحفــظه حـــول فـيـــدرالـيـــة
المحــــــــافــــظــــــــات لان الــــظــــــــروف

الموضوعية غير متوفرة.

الورشة إغناء للمعلومات
لابـــد مـن الاشـــارة إلـــى أهـمـيـــة
هــــذا الملــتقــــى لمـمــثلــي المجلـــس
العــراقـي للـسلـم والتـضــامن في
كـــــربلاء، حـيـث كـــــان له تــــأثـيــــر
حقـيقـي في تـــوسـيـع المعلـــومـــات
ـــــــــدارك الخـــــــــاصـــــــــة واثـــــــــراء الم
بــــــالعـــملــيـــــة الــــــديمقـــــراطــيـــــة
ومــــشـــــروع الـــــدســتــــــور، وتعــبـــــر
المشـاركة الـواعية في الـورشة عن
مـــــسعــــــى العـــــراقــيــين لـــتجـــــاوز
المـــاضـي والـــدخـــول نحـــو عـتـبـــة
مــستـقبـليــة جــديــدة ومخـتلفــة
ــــــــا مـــتـفــــــــائـل في تمــــــــامــــــــاً.. ان
ـــــــــرات الخـــــــــاصـــــــــة الــــتـحـــــضــــي
بـالـدستـور، لكن تفـاؤلـي مشـوب

بالحذر.

تطبيق المادة 58 من
قانون ادارة الدولة

تمـــيـــــــزت الـــــــدورة بـجـــــــديـــتـهـــــــا
وحـيــويـتهــا، نـظــراً لحــســاسـيــة
مـوضـوعهـا وكفـاءة المحـاضــرين
فـيهــا وتنـوع المـشــاركين وازدحـام
بـــرنـــامج عــملهـــا حـيـث تـــوزعـت
خلال الـيـــومـين أربـع جلــســـات،
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وحــصـــــراً في مجـــــال القــضــــايــــا
الخـلافــيـــــــة والحـــــــوار ثـقـــــــافـــــــة
حـضـــاريـــة مــســـاهـمـــة في بلـــورة
تقــاليـد جـديــدة وكمـا ظهــر لنـا
الان، فـــان الـــورشـــة ذات فـــائـــدة
قصـوى في تـدريب المـواطن علـى
تـبـــادل الاراء واقـتـــراح قـنـــاعـــات

جديدة تماماً.
واستـطيع ان اقـول ان مـاحـصل
في الـورشـة الخـاصـة بـالــدستـور
للـجمـيع هـو مـظهـر إجـتمــاعي
وثقـافي جـديــد لم يـكن مـألـوفـاً
مــن قـــبل.. ولـــــذا اعـــتقـــــد ومــن
خلال مـــــاتـكـــــون لـــــدي في هـــــذه
الــورشــة بـــان العـــراق بخـيــر ولا
مـــســتحــيل امـــــام العــــراقـيـين..
تحــــــــــدث الجــــمــــيـع، واســــتــــمـع
الجــمـــيع واقــتـــــرحــــــوا الحلـــــول

الضرورية.

دور الثقافة الأكاديمية
وانفــرد الاستـاذ خـليل ابـراهـيم
الـنـــوري في الاشـــارة الـــى الـــدور
الـــــــذي تمــيـــــــزت بـه الــثـقـــــــافـــــــة
الاكـاديمية/ الـعلمية في الـورشة
جـنـبـــاً الـــى جـنـب مع الـثقـــافـــة
الــــســيـــــاســيـــــة/ الاجــتــمـــــاعــيـــــة
ومــــشــــــاركــــــة كــثــيــــــر مــن وفــــــود
المحافظـات التي قـدمت وجهات

ـ

الـسيـد كــامل عبــد الاميـر أحـد
المــشـــاركـين في الـــورشـــة واضـــاف
قـــائـلاً: إن تغلـيـب الحـــوار حـــول
القــضــــايــــا الخلافـيــــة ظــــاهــــرة
ــــــــــــوعـــــي ــــــــــــة تـــــنـــــمـــــي ال صـحـــــي
الـــديمقـــراطـي عـنـــد المـــواطـنـين
وتـــدفـعهـم للـمــشـــاركـــة في مـثل
هذه العملـية التي تعتبر واحدة
من اهم العمليـات السياسية في
العـراق الجـديـد، حـيث سـيكـون
لهــــــا إنعـكــــــاس إيجـــــابـــي علـــــى
الــتــطـــــورات القـــــادمـــــة حــتــمـــــاً،
وتــتــــضح أهــمــيــــــة الــــــورشــــــة في
القـضايـا السـاخنـة التي تـكرس
الحوار حولها ومنها الفيدرالية
وحكـــومـــات الاقـــالـيـم وقــضـيـــة
الثـروات وموضـوع الاسلام، هذه
قــضــــايــــا جــــوهــــريــــة، اتـــضحـت
خـلال الـــــــورشـــــــة مـكـــــــونـــــــاتـهـــــــا
وعـنــاصــرهــا وآلـيـــات مقـتــرحــة

لها.

مجلس السلم
والتضامن وثقافة الحوار
وتحـــدث الاسـتـــاذ حــسـين كـــريم
العـامل/ رئـيس فـرع المجـلس في
ذي قـار مـؤكـداً مـاقــاله العـديـد
من المـشــاركين في الـورشـة حـول
اشــاعــة الحـــوار والتـــأكيــد علـيه
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والاقـتصـادي وضـرورة الاهتمـام
بـــالمـــرأة وحقـــوقهـــا واعـطـــاء دور
للمــؤسسـات الحكـوميـة لغـرض
الارتقـــاء بـــالمجـتـمع، واكـــدت في
ملاحظاتها عـلى أهمية الورشة
ومــا حقـقته مـن نتــائج لهـا أثـر
في تـــطــــــور حــتــمــي لـلعـــملــيــــــة

السياسية.

الورشة بداية لفعاليات
ثقافية

للـــــورشـــــة اهــمــيـــــة خـــــاصـــــة في
الـظــرف الـــذي يعـيــشه العــراق،
لانهـا ستسـاهم باشـاعة تقـاليد
الحـــــوار والقـبـــــول بـــــالاخــتلاف
وهــــذا أمـــــر مهـم لـلغــــايـــــة، لانه
يــبلـــور قـنـــاعـــة بـــالاخــــر مهـمـــا
ــــــــــــوعـــــت الاراء وأخـــــتـلـفـــــت تـــــن
الـقــنـــــــاعـــــــات، وكـــــــان لحــــضـــــــور
المـثقفين في الـورشة دور مـركزي
بــنجــــاحهــــا وبلــــورة تــــوصـيــــات،
وتــطــــويــــر عـمـلهــــا الــثقــــافي في
المحافظات، حيث ستتبنى فروع
المجلـــس إقــــامــــة ورش ممــــاثلــــة
لــــدعــم العــملـيــــة الــــدسـتــــوريــــة
واشــراك أوسع الجمــاهيــر فيهـا
هـــــذا مـــــاقــــــاله الاســتـــــاذ حـــــازم
محــــســن يـــــاســين رئــيــــس فـــــرع
المجلــــس في واســـط وقـــــد أيـــــده
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الاهـتمـام بـالــدستــور من خلال
الـــورش الـثقـــافـيـــة الـتـــدريـبـيـــة
والندوات سيـساعد علـى تطوير
وتـنمية الثقـافة السيـاسية لدى

المواطن.
تنوع الاراء ظاهرة صحية
وأشارت د.أسـماء شـاكر حـمودي
الــــــى تــنــــــوع الاراء واخــتـلافهــــــا
ويمـثل هـــذا ظـــاهــــرة ايجـــابـيـــة
لانه يــســـاهـم بـتـطـــويـــر الـــوعـي
الـــــــديمـقـــــــراطــي الـــــــذي يـقــيــم
اعـــتـــبــــــــاراً لـلاخــــــــر ويــــــســـتـــمـع
لـــوجهـــات نـظـــره المغـــايـــرة وقـــد
استـمعنـا الـى الكـثيـر من الاراء
والمـــــــداخـلات حـــــــول مـفـــــــاهــيــم
شــــائعـــة بـين اوســـاط المـثـقفـين،
لكنـها غـير مـعروفـة جيـداً، مثل
الفــيـــــدرالــيــــــة )علاقـــــة الـــــديــن
بــــــالــــــدولـــــــة( والاسلام مـــصــــــدر
التشـريع والمحكـمة الـدستـورية،
والــبــــــرلمــــــان وطــبـــيعــــــة الحـكــم،
واقـتـــرحـت د. أسـمـــاء شـــاكـــر ان
ـــــــــسـلـــــم ـــــــــس ال يـــــنـهـــــــض مـجـل
والـتـضـــامـن بــــوصفه احـــد اهـم
منظـمات المجتـمع المدنـي برسم
خطط وصياغة قرارات يقدمها
الـى الجـمعيـة الــوطنيــة تتنـاول
مـلاحـــــظــــــــات حــــــــول عـــمـلـهــــــــا
ــــــــــــــوضــع الاجــــــتــــــمــــــــــــــاعــــــي وال
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بـيـنهـم بـسـبـب الجـنــس والعــرق
ـــــــــة وضـــــــــرورة ضــــمـــــــــان حـــــــــري
المعـتقــدات وممــارســة الـطقــوس

والشعائر الدينية.

للورشة فائدة كبيرة
أمــــــا الاســتــــــاذ حــــســـين محــيــي
الخفــــــاجــي مــن كــــــربـلاء فقــــــد
تحـــــدث عــن أهــمــيـــــة الـــــورشـــــة
والـنـــدوات في إشـــاعـــة الـثقـــافـــة
والمعــرفــة الخــاصــة بــالـتحــولات
وكل مــاهــو جــديــد في حـيــاتـنــا،
وتعـــامل مع الـــدسـتـــور بـــوصفه
ــــــــاة إنـــتـقــــــــالـه مـهـــمــــــــة في حـــي
العــراقيـين، وستـســاهم الـورشـة
بــــزيــــادة المـعلــــومــــات الخــــاصــــة
بـــالـــدسـتـــور وخــصـــوصـــاً المـــواد
ـــــــــــــدة ذات الــعــلاقـــــــــــــة الجـــــــــــــدي
بــالفيــدراليــة، واتمنــى ان تتـسع
مــــســـــاحـــــة الـــــورش كــي تــــشــمل
قطـاعـات واسعــة من المـواطـنين
ـــــــــدوات وعـــــــــدم الاكــــتـفـــــــــاء بــــن
المـــثـقـفـــين! ان الـفـــئــــــــات غـــيــــــــر
المـتـعلـمـــة تمــثل نــسـبــــة واسعـــة
جداً من الشعب وهي ذات الدور
الفـــاعل في الـتـصـــويـت وعلـيـنـــا
الـوصــول اليهـا وشـرح المفـاهـيم
الخــاصــة بــالعـلمـــانيــة وحقــوق
الانــــســــــان.. الخ واعـــتقـــــد بـــــان
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المجلس العراقي للسلم والتضامن في ورشة تدريبية عن الدستور والمجتمع

ممثلو المجلس في المحافظات:الورش ظاهرة تعمق المعرفة السياسية
بابل/ مكتب المدى -اقبال محمد عباس

تـــشهـــد الأوســـاط الـثقـــافـيـــة
والإعـلامـــيـــــــة، ومـــنــــظـــمـــــــات
المجتـمع الانـســـاني، والـشــارع
العـــراقي هــذه الأيــام، نقــاشــاً
مفعماً بـالحيويـة حول كتـابة
الـــــــــــــدســــتـــــــــــــور، والمـفـــــــــــــردات
الأساسـية التي يتـشكل منها،
كـون الـدستـور يعـد الحـاضنـة
الـتـي تلـم القــوانـين المـنـظـمــة
لحياة المجتمـع، وانطلاقاً من
هــذا المفهــوم، استـطلـعنـا آراء
عـــــــــــــــــدد مــــــن الاعــلامــــــيــــــين،
للــــوقــــوف علــــى ارائهــم بهــــذا

الخصوص.

الدستور وإرادة الشعب
الأعلامــي والاديـــب المعـــــروف
حــــســب الله يحــيــــى كــــان أول
المـتحــدثين اذ قـال: الــدستـور
في كل العـالـم يكتـبه اصحـاب
ــــون، الاخــتـــصـــــاص في القــــان
وتفــــرض مفـــردات الـــدسـتـــور
ـــــشـعـــــــوب، وطـــبـــيـعـــــــة ارادة ال
الحياة التـي يعيشونها لذلك
لايوجد دستور يكتبه العامة،
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ـــــــــوطــــن، وهـــــــــذا لــــيـــــــس في ال
صالحنا جميعاً.

الدستور والوحدة الوطنية
ورأت الإعـلامــــيـــــــــة ســـــــــوســــن
الجـــزراوي، ان الـــدسـتـــور هـــو
احـــدى الـــركـــائـــز الأســـاسـيـــة
المهمــة في بنـاء قـاعــدة صلبـة
في أي مجتمـع، وهذه حقـيقة
ــــــدى الـقــــــاصـــي مـعــــــروفــــــة ل
والـــداني، ولاسـيمــا في الــدول
الـتـي سـبقـتـنـــا الـــى الـتـطـــور،
امــــا عـنــــدنــــا في العــــراق فــــإن
الدستـور مهم بل ومـهم جداً،
لخـلق مجـتــمع يعـي حقـيقـــة
ـــــتــفـــــــــــــــاصـــــيــل دوره في كــل ال
الحيــاتيـة، ومـن الضـروري ان
يــــأخــــذ الــــدسـتــــور العــــراقـي،
ــــة الجــــديــــدة لـلعــــراق الحــــال
ــــد كــمــــا يـــطلـق علــيه الجــــدي
الان، بـعــــيــــــــــداً عــــن المــــيــــــــــول
والاهـــــواء الخـــــاصـــــة، وانمـــــا
ـــــــوحـــــــدة ـــــــدأ ال اعـــتـــمـــــــاد مـــب
الـوطنيـة بعيـداً عن التجـزئة
والانقــــســـــام وهـــــذا يــتــــطلــب
تــكــــــــــاتـف الجــــمــــيـع كـل مــــن
مــوقعه لخلق عـمليـة التـوازن
المطلـوبة، وبـالتـالي الحـصول

على دستور يمثلنا جميعاً.
ــــــد اخــتــتــم الــــصـحـفــي مــــــؤي
حــــــســـين هـــــــــذا الاســـتــــطـلاع
قــــائلاً: ان الــــدسـتــــور يـــشـكل
أهمـية كبيـرة ليس في حيـاتنا
نحن فقط، وانما في حياة كل
الـشعــوب في العــالم، وبمــا انه
كـذلك فإنه يأخذ حيزاً مهماً
عنـــد ابنــاء شعـبنــا للــوصــول
ـــــر ـــــى مـــــرافــئ الامـــــان، عــب ال
قــــوانـين يــضــمهــــا الــــدسـتــــور
وتمثـل ارادة الاكثريـة وتحترم

الاقلية في عملية متوازنة.

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

بمبدأ المساواة.

هيبة القانون
اما السيد ابراهيم الساعدي
ـــــة ـــــر اذاعـــــة جـــمهـــــوري مـــــدي
العـــراق، فهــو يــرى في كـتــابــة
الـدستور، هيبة القانون وعلو
شـأنه، وتنظيم حـياة المجتمع
لـــذلك فــإن الــدسـتــور يـخلق
مـناخـاً قانـونيـاً صحيحـاً بين
فئـات المجتمع العـراقي كـافة،
ـــــول بغـــض الــنـــظـــــر عــن المــي
ـــــة ـــــاســي والاتجـــــاهـــــات الــــســي
والــــديـنـيــــة والمــــذهـبـيــــة، لأن
ــــيـــــــــــول في دخـــــــــــول هـــــــــــذه الم
الـــدستــور، لايـضـمن الحــريــة
الـتي نـسعــى اليهـا ونـريـدهـا،
وهـي تــسـمـم حـــالـــة الـتعـــالـي
الـتي نــريــدهــا من الــدستــور،
وانـا ارى عـدم ملاءمـة الـوقت
الـــراهــن لكـتـــابـــة الـــدسـتـــور،
بــسـبـب الاوضـــاع المعــروفــة في
حـيــــاتـنــــا، ووجــــود صــــراعــــات
ــــبـــــــــــــات، وتمــــــــــســـك وتـــكـــــــــــــال
ــــــداً عــن ـــــــالفــــــرعــيـــــــات بعــي ب
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او انـاس لـهم مفــاهيـم ضيقـة
ـــــــى المجـــتـــمـع، في الـــنــــظـــــــر ال
ويفـــــرضـــــون ارادات خـــــاطـــئه
ــــــر ــــــة غــي مــنــــطـلـقــين مــن رؤي
ـــــــى طـــبـــيـعـــــــة مـــتـحــــضـــــــرة ال
الـظـــروف الـتـي تـطـــوق حـيـــاة
المجـتـمع، فــالــدسـتــور عـنــدنــا
عليه ان يأخـذ مصلحة وارادة
الـــشعـب العـــراقـي بعـيـــداً عـن
الهويـة السيـاسية او الانـتماء
ــــــديــنــي والمــــــذهــبــي، فـهــــــذا ال
الـــدسـتـــور الـــذي ظل مـــؤقـتـــاً
مـنـــذ العــام 1958 ولحــد الان،

يواجه اشكاليتين:
الاولــى: دخــول فئــات لاتــدرك

فحوى وابعاد هذا الدستور.
والثـانية: وجـود عناصـر تملي
شــروطــاً معـينــة علــى حـســاب

مصالح شعبية واسعة.
والخـــروج من هـــذين المـــأزقين،
ــــــى اصحـــــاب هـــــو الـلجـــــوء ال
الاخـتــصــــاص مــن المعــــروفـين
بـــالنــزاهــة، وعــدم مـيلـهم الــى
جهـــــة دون آخـــــرى، لـــضــمـــــان
ــــــة، والعـــمل حقـــــوق الأكــثـــــري
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الدستور في نظر الإعلاميين..

كتابة الدستور ركيزة اساسية في بناء المجتمع
بغداد/ سوسن الزبيدي

وقـد انشـأت الجمهـوريـة الـرومـانيـة تـرتيبـات
مـشــابهــة جعلـت من رومــا سلـطــة فيــدراليـة

والمدن الأضعف أقاليم فيدرالية تابعة لها.
وشهـــــــد العـــصــــــر الــــــوســيــــط ظهــــــور المــــــدن
المحكـومة ذاتياً في إيطالـيا وفي ألمانيا، كما إن
الـكانـتونـات في سويـسرا ارتـبطت مع بعـضها
في إطار كونفـدرالي من اجل أغراض تجارية

ودفاعية.
وقـد نـشـأت الكـونفــدراليـة الـسـويـسـريـة عـام
1291 لتستـمر حتـى عام 1847، رغـم حصول
بعـض الانقطاعـات في هذه الفـترة الطـويلة،
وفي أواخــــر القــــرن الـــســــادس عـــشــــر نـــشــــأت
كــــونفـــدرالـيـــة مـــسـتـقلـــة جــمعـت الأقـــالـيـم

الهولندية اثر الثورة ضد الأسبان.
وتـــأثــــرت الكــــونفـــدرالـيـتـــان الــســـويــســـريـــة
والهـولنديـة بحركة الاصـلاح التي عززت من
الانقــســامــات الـــداخلـيــة، كـمـــا شهــدت هــذه
الحقـبـــة ظهــور أول الادبـيــات الـتـي تعــاطـت
صـراحة مع الـنظريـة الفدرالـية، وفي كتـابات
آلثـــوسيــوس ) (Althusiusثم فـيمــا بعــد
جهـــود المـنــظـــريـن الألمـــان لـتـــوفـيـــر أرضـيـــة
لإحيــاء الامبـراطـوريـة الـرومــانيــة المقـدسـة
وتحـديثهـا، وكـانت العـديـد من المـستـوطنـات
البــريطــانيـة في أمــريكـا الـشمــاليـة، تـسـتنـد
علـى التـرتـيبـات الفـدراليـة التـي نتجـت عن

الاصلاح البروتستانتي.
بعـــد الـثـــورة الامــــريكـيـــة، أقـــامـت الـــولايـــات
المـستقلة حـديثاً كـونفدراليـة عام 1781، لكن
بعــض جـــوانـب الخـلل فـيهـــا أدت الــــى عقـــد
ميثـاق فلادلفيـا لعـام 1787، الـذي جعل من
هـذه الـولايـات أول فيـدراليـة حـديثـة، كـذلك
انــتقلـت ســـويــســـرا مــن الكـــونفـــدرالـيـــة الـــى
الفيـدراليـة حـديثـاً وذلك عـام 1848، بعـد أن

شهدت حرباً أهلية قصيرة.

وخلال المــــــدة الفــــــاصلــــــة بــين 1960/ 1990،
أصـبح جـليـاً وبـصــورة متـزايـدة ان الانـظمـة
الفـيــدرالـيــة لـيــسـت ذلك الــدواء الــسحــري
الـــــذي تخــيـله الـكــثــيـــــرون، فـــــالعـــــديـــــد مــن
التجـارب الفيـدراليـة في النـصف الثـاني من
القــرن العـشــريـن، واجهـت صعــوبــات وبعـض
مــنهــــا تم تـعلـيـقه مــــؤقـتــــاً او الـتـخلـي عــنه
بــشـكل صـــريح، وهــذه الـتجــارب كــشفـت عـن
حقـيقــة مفــادهــا ان الـفيـــدراليــة، او اشكــالًا
معـيـنـــة مـنهـــا، لاتـــشكـل في بعــض الاحـيـــان
حلــولًا مثــاليــة مـهمــا كــانت الـنيــات حــسنــة

وصادقة.
مع ذلـك، وبــــالــــرغـم مـن هــــذه الـتــطــــورات،
انتعش الاهتمـام بالحلول الفـيدرالية خلال
التـسعينيـات، فبلجيكـا حولـت دستورهـا الى
دستـور فيـدرالي عـام 1993، وجنـوب أفـريقيـا
صــــادقـت عــــام 1996 مـع بعــض الــتعـــــديلات
عـلــــــــى نمــــــــوذج يـخـلـــــط بـــين خـــــصــــــــائـــــص
الفـيـــدرالـيـــة والـــدولـــة المـــركـــزيـــة، وأسـبـــانـيـــا
أضحــت مــنــــــذ تـفعـــيل دســتــــــور 1978 دولــــــة
فـــيـــــــدرالـــيـــــــة في كـل شـــي الا الاســـم، وهـــــــذه
التجارب هي أمثلة من التحرك نحو أشكال
مـبـتكــرة مـن الانـظـمـــة الفـيــدرالـيــة او شـبه
الفيدراليـة، وشهدت ايطـاليا تنـامي ضغوط
المطـالبة بـالفيـدرالية، في حـين تبنت المـملكة
المـتحــدة تــرتـيـبــات جــديــدة لـنقل الــسلـطــة
المـركزيـة الى المقـاطعات في اسـكتلنـدا، وويلز
وايرلندا، كمـا ان التقدم باتجـاه اندماج اكبر
لـلاتحـــــــاد الاوروبــي ســـــــاعـــــــد عـلـــــــى جـــــــذب

الاهتمام نحو الافكار الفيدرالية.
ان الـزعمـاء الـسيـاسيـين والمثقفـين البـارزين
وبعض الـصحفيين صـاروا يشـيرون وبـصورة
متـزايدة الـى الفيـدرالية بـاعتبـارها نمـوذجا

ايجابيا وتحرريا في التنظيم السياسي.

وأصـبحت كنـدا ثـالث فيـدراليـة حـديثـة عـام
1867، وفي عـــــام 1871 تــــــوسعــت فــيـــــدرالــيـــــة
شـمـــال ألمـــانـيـــا لـتــشـمل الأقـــالـيـم الالمـــانـيـــة
الجـنــــوبـيــــة، ولـم تمــــر مــــدة طــــويلــــة حـتــــى
أصبحت استراليا فيدرالية عام 1901 وشهد
الـنــصف الـثـــانـي مـن القـــرن الـتـــاسع عــشـــر
وبـــــدايــــــة القــــــرن العــــشـــــريــن، تــبــنــي بعـــض
جــمهـــــوريـــــات أمـــــريـكـــــا اللاتـيـنـيـــــة الـبـنـــــى
الفـيــــدرالـيــــة بـــشـكـل يحــــاكــي الفـيــــدرالـيــــة

الاميركية.
النـصـف الثــاني مـن القــرن العـشــريـن شهــد
انــتــــشــــــاراً للأنـــظــمــــــة الفــيــــــدرالــيــــــة الــتــي
استهدفـت غالبـاً توحيـد مجتمعـات متعددة
الاثـنيــات في المنـاطق المـسـتعمـرة سـابقـاً وفي

أوروبا.
ففـي آسيـا ظهـرت أنـظمــة فيــدراليــة او شبه
فيدرالـية )بعضها لم يعمر طويلاً(، مثلا في
الهـنـــد الـصـيـنـيـــة عـــام 1945، بـــورمـــا 1948،
انــدونـيــسـيـــا 1949، الهـنــد 1950، بــاكــسـتــان
1956، ملاوي 1957/1948، ثــم فــيــمــــــا بعـــــد
مـــالـيـــزيـــا عـــام 1963، وفي الــشـــرق الاوســط
ظهــرت الامـــارات العــربـيــة المـتحــدة كــدولــة
فـيــدرالـيــة عــام 1971، وفي افـــريقـيــا، نــشــأت
أنظمة فيدرالية، في ليبيا عام 1951، اثيوبيا
1952، روديـسيـا 1953، نيجيـريا 1954، مـالي
1959، الـكونـغو 1960، الـكامـرون 1961 وجزر
القمـر عـام 1978، وفي الكـاريبـي تبنـت الهنـد

الغربية الفيدرالية عام .1958
ومن الــدول الـتي اعـتمــدت او أعــادت إحيــاء
الفيــدراليـة في أوروبـا الــوسطـى والـشــرقيـة،
النمـسا عـام 1945، يوغـسلافيـا 1946، ألمانـيا
1949، وتــشــيكــــوسلـــوفـــاكـيـــا عـــام 1970، وفي
أميــركـــا الجنـــوبيـــة، البــرازيـل 1946، فنــزولا

1947 والارجنتين عام .1949

تــــــــــــــــــاريــخ فـــــــيــــــــــــــــــدرالي

أقام المجلس العراقي للسلم والتضامن
يومي 4-8/5 ورشته التدريبية الجديدة عن

الدستور وشارك فيها 22 مندوباً ممثلين لاحدى
عشرة محافظة هي: بغداد/ النجف/ ذي قار/
بابل/ القادسية/ واسط/ ميسان/ السماوة/

ديالى/ كربلاء واستطلعت المدى آراء
المشاركين في الدورة عن أهم القضايا

الخلافية والتي إنشغلت بها الاوساط
السياسية والمدنية وقطاعات المثقفين

وأهمها العلاقة بين الدين والدولة
والفيدرالية، ودور المرأة في الحياة

والتشريعات الخاصة بها وتحدث الاستاذ أحمد
الحيالي عضو هيئة رئاسة المجلس قائلاً: توجد
في العالم تجارب فيدرالية عديدة تقترب من

36 نموذجاً وهذا النظام لا يتعارض مع
الاسلام وحققت الدول المعتمدة عليه طفرات

إقتصادية مهمة وكبيرة جداً ومثال ذلك
ماليزيا، والفيدرالية محكومة بتنوع أنظمتها

وليس بالضرورة ان تكون متماثلة تماماً.

في الوقت الذي يسود الاعتقاد بان الولايات المتحدة الامريكية
التي تبنت منذ عام 1787 دستوراً فيدرالياً، هي أول بلد فيدرالي

حديث، فان تأريخ الفيدرالية يعود الى مرحلة أقدم بكثير، من
حيث الاتحادات التي ظهرت مبكراً لدى دول المدن الهيلينية في

مايسمى اليوم بـ)اليونان( وآسيا الصغرى كانت مصممة للربط
بين تلك الكيانات بهدف تعزيز التجارة وتامين الدفاع المشترك.

بغداد/المدى


